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  آفاق مشروع التسوية وإمكانات نجاحه

  منير شفيق

 1918 العربية في مواجهة المشروع الصهيوني منذ - لو حاولنا تلخيص التجربة الفلسطينية  −
حتى اليوم لوجدناها سلسلة من المقاومات والممانعات تتخللها مراحل من الهدنة أو تجميد 

طاع في طرح مشاريع للحل لإبقاء لكن مع عدم انق. الصراع دون التوصل إلى تسوية أو حل
فعلاً أو توجه جاد " أمل"في إيجاد تسوية يلوح في الأفق، ومن دون أن يكون هنالك " الأمل"

توفرت شروطه لتحقيق حل ضمن الحد الأدنى الذي يطالب به الفلسطينيون والعرب في كل 
  .)دائماً أدنى من الحد الأدنى السابق(مرحلة 

ُـثبت ما أنجزته من وقائع على الأرض وتعمل على وفي أثناء ذلك كانت ال − قيادات الصهيونية ت
إرساء وقائع جديدة في قضم المزيد من الأرض وتهجير السكان بحماية دولية لكن في ظل 
مواقف دولية رسمية تتقيد بقرارات أو تعلن سياسات لا تقر ما يجري من تكريس لذلك الأمر 

غير في السنوات الأخيرة مثلاً أوقف الاعتراض على بناء الأمر الذي ت. الواقع أو للقضم
. المستوطنات أو الجدار أو تهويد القدس، قرارات من مجلس الأمن تخالف الموقف الإسرائيلي

  .فهذا الهامش أسقط في عهد إدارة بوش

  :الدرس التاريخي

ر بإقامة منذ أن بسط الانتداب البريطاني سلطته على فلسطين حمل معه مشروع وعد بلفو
مما تطلّب عملية شاقة من جلب المهاجرين وفرض وجودهم بالقوة . وطن قومي لليهود في فلسطين

  .من خلال إقامة المستعمرات أو استيطان المدن ومحاولة تملّك الأرض

ومنذ السنوات الأولى تحت الانتداب البريطاني هب الشعب الفلسطيني يمانع ويقاوم الغزو 
 مستخدماً كل ألوان النضال من العريضة إلى المؤتمر إلى التظاهرات إلى الصهيوني لبلاده

ظل طرح مشاريع للتسوية "وقد تخلّل ذلك مراحل من الهدنة في . الإضرابات إلى الثورات المسلحة
وكانت القيادة . ن الأمور لن تتجاوز ما ثبت على الأرضأالوضع والنفوس والطمأنة " لتهدئة

 ولكن دون تنفيذ 1947 -  1918تقبل في الغالب ما يطرح من مشاريع ما بين الوطنية الفلسطينية 
فالقيادات الصهيونية لم تعلن . من قِبل بريطانيا ومن دون موافقة عليها من جانب القيادة الصهيونية

وإنما كانت تشجعها لاستدراج الموافقة " تسوية النزاع"قط موافقة صريحة على أي من مشاريع 
أما ). مثلاً القبول بما تم من هجرة مقابل وقفها( التي كانت تتضمن تنازلاً ما في كل مرة الفلسطينية

بقي الباب مفتوحاً لمواصلة تنفيذ مشروعهالموقف الصهيوني فكان ي .  

 الذي توج تلك المرحلة من طرح مشاريع 1947العام في  181وجاء قرار التقسيم رقم 
عبرية وعربية حدد لكل منهما حدودها ومناطقها وجعل القدس  وقد تضمن إقامة دولتين ،التسوية

قصد من هذا القرار من قبل عدد من دول الفيتو في مجلس لكن، في الحقيقة، لم ي. بينهما دولية
الأمن لا سيما بريطانيا أن ينفذ وإنما أن يعطي شرعية لقيام دولة إسرائيل بعد تهجير الفلسطينيين 

  . إلى جانب ما سيحتل في الحربمن المناطق المخصصة لها
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 من عدد %49 أو 48 ين العرب في المنطقة المخصصة للدولة العبرية كانوا حوالأوالدليل، 

فكيف يمكن أن تقبل القيادة الإسرائيلية . )%90أكثر من (السكان وكانوا يملكون غالبية الأرض 
لهذا لم يكن قرار التقسيم  و؟إقامة دولة بلا أرض، سيصبح عربها أغلبية في غضون بضع سنين

يقصد منه الحل أو التطبيق ومن ثم كانت الحرب على الأجندة قطعاً بدليل ما تكشّف عن الوضع 
  . ومغطى سياسياً، عسكرياً ومالياً وبشرياً؛ مدعوم دولياًيمن استعداد عسكري إسرائيل

حرب لأن من غير أما قبول الفلسطينيين له أو رفضه ما كان سيغير من حتمية اندلاع ال
الممكن قيام دولة إسرائيل من دون تهجير أكبر جزء ممكن من الفلسطينيين والاستيلاء على 

ئ الفلسطينيين في طئ من يخطّومن ثم يخِ. أراضيهم وأملاكهم وتوسيع حدود الدولة العبرية
لاعتراف به كان فا. ن قرار التقسيم كان مشروعاً للحل قابلاً للتطبيقأرفضهم للتقسيم أو يتصور 

فقط مع حصول ما حصل من حرب وتهجير واغتصاب " دولة إسرائيل"سيعطي الشرعية لقيام 
  . للأرض وتوسيع حدود المنطقة المخصصة للدولة العبرية بزيادة عشرين في المائة من فلسطين

 وهنا ؛1967 لتكريس نتائجها وحتى العام 1949 /1948وعقدت إعلان الهدنة بعد حرب 
 نلحظ استمرار صدور القرارات الدولية وإطلاق مشاريع للحل بلا انقطاع من أجل إبقاء يجب أن

في تسوية قائماً وهذا من شروط تثبيت ما تحقق من أمر واقع أو تغطية ما ينجز من أمر " الأمل"
 لأن انسداد الأفق من دون طرح مشروع للتسوية يعني الحرب أو الإعداد الجاد للحرب ،واقع جديد

مة  فطرح مشاريع للتسوية كان سِ؛اتها اللاحقةيسم القطيعة مع القوى الاستعمارية باختلاف مأو

  . 1967 - 1949ملازمة في مرحلة الهدنة 

وكانت ملازمة أيضاً كلما كانت الظروف تتجمع لتسمح باندلاع مقاومة أو انقلابات أو ثورات 
كون ثمة جدية أو قصد أو توفر شروط فيصار إلى تجديد طرح مشاريع للتسوية من دون أن ي

لتحقيقها وإنما كان ذلك شرطاً لوقف المقاومة وتمييع الوضع وإدخاله في تهدئة أو هدنة بإعلان أو 
  .دون إعلان

فالمشروع الصهيوني حتى اليوم لم يكتمل على مستوى فلسطين أو على مستوى الوضع 
 من القرارات الدولية أو المشاريع السلمية ولهذا لم يكن من الممكن تحقيق أي. العربي والمنطقة

نجز بالقوة على الأرض بل لم تكن مقتنعة أيضاً للحل لأن الدولة العبرية كانت تريد أن تكرس ما أُ
أما من جهة أخرى، فإن أية تسوية كانت تتطلب تراجعاً إسرائيلياً عن . أن يكون نهاية المطاف

لتراجع ما كان ممكناً إلاّ بموافقتها المستحيلة أو بضغط وهذا ا. جزء من الأرض، ناهيك عن العودة
  . أوروبي لم يكن على الأجندة السياسية لهذه القوى-  بريطاني -كي يأمر

أما على المستوى الدولي ولا سيما من جانب الدول الغربية صاحبة النفوذ والتأثير فكان 
 فرضها ومع تركها للموافقة الموافقة على قرارات ومشاريع للحل لكن دون: الموقف دائماً

الإسرائيلية عليها، إلى جانب المحافظة على ميزان قوى عسكري وسياسي لا يسمح بفرضها أو 
  . يجبر إسرائيل على قبولها

بالمناسبة أخذت هذه السمة في الموقف الدولي تتغير مع مجيء إدارة كلينتون وكُرس التغيير 
ف الرسمي الأميركي ثم العربي عموماً ثم الرباعية متخلياً فقد أصبح الموق. تماماً مع إدارة بوش
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وتوقف عن طرح مشاريع ) آخر القرارات(عن الالتزام ولو الشكلي والنظري بالقرارات الدولية 
حيلاً الموضوع كله إلى المفاوضات الثنائية المباشرة واعتبار القرارات الدولية وأية سياسات للحل م

علنت في السابق مجرد مرجعية معلِمة لا ملزمة ما دام الحل قد أحيل إلى المفاوضات المباشرة أُ
أي أصبح لا حل ممكناً من خلال التسوية إلاّ الحل الذي توافق عليه . وهذا جوهر خريطة الطريق

  .الحكومة الإسرائيلية في المفاوضات

لى مستويات أعلى ممارسة الضغوط على هذا من جانب، أما من الجانب الآخر فقد تصاعدت إ
الدول العربية والوضع الفلسطيني لتقديم المزيد من التنازلات حتى الاقتراب من المطلوب 

وهذا المطلوب لا يظهر منه في كل مرحلة غير الجزء الطافي من جبل الجليد في . إسرائيلياً
من بين المرجعيات وغدا المطلوب وهذا ما يفسر لماذا أضحى اتفاق أوسلو مجرد مرجعية . المحيط

. الآن يدور حول تكريس كل ما يكرسه الجدار والحواجز والطرق الالتفافية والسيطرة على الحدود
مما يتضمن أولاً ديمومة المؤقت مع بقاء . على هذا الأساس" إقامة دولة مؤقتة"وذلك من خلال 

ن الفلسطينيين بسبب استحالة العيش وثانياً، تهجير مئات ألوف جديدة م. مخططات القضم جارية
وإنما " بارتايدالأ"فالسمة الرئيسية للجدار ليس ". الدولة المؤقتة"المشكّلة منها حال " المعتقلات"ضمن 

تهجير مئات ألوف جديدة إلى جانب سمة اغتصاب المزيد من الأرض ما يقارب نصف الضفة 
  .الغربية

ولن تعلن الحكومة الإسرائيلية حتى . ل للتطبيقفهذا الحل أو مشروع الحل المطروح غير قاب
فالصيغ التي ستستخدمها لا تقيدها ". حدود دولة إسرائيل"الدولة المؤقتة " حدود"وهي تطرحه اعتبار 

. الدائم أيضاً /بتحديد حدود نهائية وإنما مؤقتة مما سيترك الباب مفتوحاً لمزيد من التوسع المؤقت
جديدة من أجل تكريس ما ثبت من أمر واقع جديد من " هدنة"تكريس حالة فلا أفق أمام الحل، وإنما 

خلال المستوطنات والجدار وشرعنة السيطرة على الحدود فضلاً عن تهويد القدس والسعي لهدم 
  .وأضف التوسع في الاعتراف العربي والإسلامي والتطبيع. المسجد الأقصى أو المشاركة فيه

 عنها مشروع التسوية الراهن من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية فمعادلة المستقبل كما يعبر
هو تكريس الجدار والمستوطنات والسيطرة على الحدود كما : كية والموقف الغربي عموماًيوالأمر

دولة " مع محاولة إقامة ،على مناطق السلطة بوضعها تحت السيطرة المباشرة وغير المباشرة
  .أو هدنة مؤقتة" مؤقتة

يه بما حدث عملياً طوال مرحلة التجربة الفلسطينية مع مراعاة اختلافات الشكل وهذا شب
تكريس ما انتهى تثبيته على الأرض تحت : لكن من حيث الجوهر. والظروف الدولية والإقليمية

منه وهذا هو المقصود " إنصافاً"لحل أكثر " أمل"ظل هدنة مديدة أو هدنة واعتراف وتطبيع مع إبقاء 

 1949 /1948دولة بالمؤقتة كما كان المقصود باعتبار الوضع الذي نجم عن حرب بتسمية ال
  "..هدنة"

لكن يراد في هذه المرة تحقيق إنجازات إسرائيلية أخرى على المستوى العربي والإسلامي 
وهو شرعنة الواقع الجديد مع تطبيع العلاقات بالدولة العبرية بدلاً من تثبيت واقع دائم . والعالمي

  .ن خلال هدنة مغطاة بالمقاطعةم
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 فرصة لما يسمى بالحل النهائي ةومن ثم ليس هنالك في الأفق القريب أو البعيد المنظور أي
الذي يستجيب للحد الأدنى الذي تطرحه حتى قيادة فتح والقيادات العربية الموقِّعة على المبادرة 

  .1949العربية، كما حدث بعد 

 قائماً وحاضراً لا يحتاج إلاّ إلى الظرف المؤاتي بل ثمة إمكان ومن ثم سيبقى عامل التفجير
له من دون انتظار الظرف المؤاتي لنجاحه لا سيما مع ما طرأ من تغير في معادلة موازين القوى 
في المرحلة الراهنة بعد انتصار المقاومة في جنوب لبنان وفشل إخضاع الشعب الفلسطيني أو 

كي في العراق وأفغانستان فضلاً يلمآزق التي يواجهها الاحتلال الأمرتصفية مقاومته إلى جانب ا
  .كي الداخلي بل والدولي أيضاً بنهوض روسيا والصين والهند وأميركا اللاتينيةيعن المأزق الأمر

ن استمرار المسار الذي اتخذه المشروع الصهيوني في التجربة الفلسطينية منذ نشأتها حتى إ

 وفشل ، وتصاعد المقاومة في فلسطين، واندلاع الانتفاضة،ن جنوب لبنانالاندحار م (2000عام 

 في مرحلة جديدة تتسم 2006دخل الآن مع نهاية عام ) الاحتلال في العراق مع المقاومة والممانعة
ويكفي . كا كما لم يحدث يوماً من قبليباختلال ميزان القوى في غير مصلحة الدولة العبرية وأمر

 انتقال الأزمة إلى داخل الجيش الإسرائيلي وبروز نقاط ضعف أساسية أخذت تظهر دلالة على ذلك
وكان الجيش دائماً فوق الأزمات .  فالدولة والمجتمع العبريين تأسسا من حول الجيش وعبره؛عليه

الأمر الذي أضفى ذلك الانسجام التاريخي . السياسية الداخلية وخارجها من حيث بنيته واستراتيجيته
ن الاستراتيجية والتكتيك للقيادات الإسرائيلية والقدرات وموازين القوى المحلية والإقليمية بي

  .والعالمية

ن ألقد اهتز ذلك الانسجام من دون أن ينعكس على السياسات الإسرائيلية من جهة، كما 
تيجية المأزق الداخلي في الجيش الإسرائيلي والقوى السياسية المتنفذة لم ينعكس على الاسترا

غير الماضية (والتكتيك المتعلقين بالصراع والتسوية أو على سمات العلاقة بين مشاريع الحل 
تثبيت الأمر الواقع وتوسيعه ضمن " الحل الواقعي" كما لا يتيح فرص ما يمكن تسميته ،)للتطبيق

 الآخر هو فالوجه. الرؤية الصهيونية لأن المواجهة، بأشكالها، بما فيها المسلحة، ستظل مفتوحة
استمرار المقاومة والممانعة من جانب الشعب الفلسطيني والأمة العربية عموماً ضمن حدود ما تقدم 

  .عرضه أعلاه

فما نحن والمستقبل القريب والمنظور عليه إنما هو محاولة تثبيت الأمر الواقع الراهن من 
روبا في ظل مشروع حل الدولة كا والدولة العبرية وبمباركة سلبية من روسيا وربما أويجانب أمر

وبكلمة، لا فرصة لتسوية تتفق . المؤقتة من جهة واستمرار المقاومة والممانعة من جهة أخرى
  .عليها الأطراف المعنية

  


